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الملخص:
ـي ـل هـ خخص الجزائر وحدها. بـ خن ظاهرة الازدواجية اللغوية ل ت  من المعلوم أ
ل فـي م نق دان العـالم إن ل ي معظـم بل ظاهرة اجتماعية- ثقافية نجـدها ف
ختّى في أوقات أسابقة أن نجد أو خلّها. إذ من الصعب في الوقت الحالي، و ح ج

خلم لغة واحدة. ددا ما يتك خور بل نتص
خن أغلبيــة بلــدان العــالم مزدوجــة اللغــة Des( إ  bilingues إن لــم تكــن)ــ 

خددة اللغات . و الجزائر واحدة من هذه البلدان.)  Des plurilingues( متع
خما هو في خص هذه القضية- يختلف تماما ع خن الوضع في الجزائر- فيما يخ خل أ إ
خكل ظــاهرة خن الازدواجيــة اللغويــة فــي بلدنــا، تشــ بقية بلدان العالم. ذلــك ل
لغوية مرضــية. و هــي إشــكالية لغويــة قائمــة بــذاتّها، تســتدعي المزيــد مــن

الهتمام و البحث عن المعالجة.
  

Résumé :
Le bilinguisme n’est pas un phénomène propre à l’Algérie, c’est un des aspects
socio-culturels  et  sociolinguistiques  que  l’on  trouve  dans  plusieurs  pays  du
monde. En effet , les pays où l’on ne  parle qu’une seule langue sont assez rares.
La majorité des citoyens de ce monde sont en réalité des bilingues sinon des
plurilingues.
Par contre la situation du bilinguisme en Algérie est très différente à celle des
autres  pays  dans  le  monde.  Car,  chez  nous,  le  bilinguisme  est  devenu  une
problématique et une problématique- pathologique qu’il conviendrai de résoudre
et d’en rechercher les remèdes.

اللغة و الفكر و الازدواجية في التعبير(*)
الواقع الجزائري نموذجا

خنني أردت أن أنتّهز فرصة هذا اللقاء الذي خيّها الجمع الكريم أ ل أخفي عليكم أ
يجمع بين مختلف الفئات المعنية بالازدواجية اللغويــة: فئــة المثقفيــن باللغــة

العربية و فئة المثقفين باللغة الفرنسية و فئة المثقفين باللغتين معا.
خنني أراهــا فرصــة ثمينــة و مواتيــة لطــرح مثــل هــذا الموضــوع الشــائك و و إ
خكل – خقد ، موضوع الازدواجية اللغوية في الجزائـــر . و هــو موضــوع يشــ المع
في وقتنا الراهن- إشكالية قائمة بذاتّها في الواقع الثقافي الجزائري. و هــي
خنا مزيدا من الهتمام و العناية و البحث. عسـّى أن نصـل إشكالية تستدعي م

خحد بين أبناء الشعب الجزائري الواحد. خل يرضي الجميع   و يو إلّى حـ
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ـس و خسم بنوع من اللبـ خقدة تت خن القضية اللغوية ل تزال، في بلدنا، قضية مع إ
ختصــف بــه مــن الشــفافية و الوضــوح قبــل خما كــانت ت الغموض، علّى الرغم م

مرحلة الحتلل و حتّى أثناء الحتلل. 
و لم تكن المسألة اللغوية – آنذاك- مطروحة علّى المستوى الــوطني، و لــم
خن اللغة العربية هي لغة البلد، و لغــة الــوطن، ككك في أ خك أو يش يكن أحد يش
خمــة، علــّى الرغــم مــن تعايشــّها الطويــل مــع لغــة و لغــة الشــعب و ال
الأستعمار( اللغة الفرنسية). هذه اللغة التي كان ينظر إليّها -عكس مــا نــراه
خنّـهـا لغــة أجنبيــة فــي الجزائــر يجــب أن ترحــل مــع أصـحابّها و اليــوم- علـّى أ
ـة ـة العربيـ مستورديّها . لم يكن في تلك الحقبة من كان يشك في قدرة اللغـ
خنّـهـا علّى اأستيعاب العلم و المعرفة. بــل الجميــع كــان يــؤمن إيمانــا قاطعــا بأ
ختسع و تستوعب من المفــردات و المعــاني و المصــطلحات مــا تستطيع أن ت

يفوق بكثير ما تستطيعه اللغة الفرنسية و غيرها من اللغات الجنبية.
ـذا ـا و كـ خجم الكبير عليّـه خن هذا النقلب الخطير ضد اللغة العربية، و هذا التّه إ
خل بعــد الأـسـتقلل خكم من قدراتّها العلمية لم يظّهر – في حقيقــة المــر- إ التّه
خن الأـسـتقلل الوطني. و بإمكاننا القول ، بعــد الأـسـتقلل السياأسـي فقـط. ل
الفكري و اللغوي ل يزال – في اعتقادنــا- منعــدما، و لــم يتحقــق بعــد، و لــن
د أن تعـود الميـاه إلـّى مجاريّهـا و تسـتعيد اللغــة يتحقق – في نظرنـا- إل بع

العربية مكانتّها الطبيعية في عقر دارها و بين أبناء مجتمعّها. 
خم التعريب في الجزائر و ينتشر في جميع الميادين و الرجــاء و أي بعد أن يع

بخاصة بين أرجاء المؤأسسات

ز(*) ّهما مرك خص ذين خ يين ال ومين الدراأس ت هـذه المحاضـرة خلل الي ألقي
 لطريقة تعليم اللغة العربية للكبار.CEILالتعليم المكثف للغات 

جامعة منتوري قسنطينة . الجزائر.1990 جوان  

التعليمية و علّى رأأسّها مؤأسسة التعليــم العــالي و البحــث العلمــي. و نعنــي
ي هـذه المؤأسسـة . « خن علّى وجـه الخصـوص تعريـب الفـروع العلميـة ف ل

ـة )1(تعريب العلم هو تعريب للفكر» و«التدريس باللغة الجنبية يضعف العربيـ
خي يولد و ينمو مــع الزمــن و يتــأثر بالبيئــة الطبيعيــة و خن اللغة كائن ح ذاتّها، ل
الجتماعية، فإذا ما جعل في عزلة، و أبعــد عــن مجــاري الحيــاة و مســاقات
خور، ضمر و جمد مكانه. و عندها يلتفت إلّى اللغة أبناؤهــا يعيبــون عليّـهـا التط
خنمــا هــم خنّها تستوعبّها ل قاصــرة و ل عــاجزة، و إ العجز و القصور، في حين أ

خور» خنوا عليّها بالجّهد، و حجبوا عنّها عوامل النماء و التط .)2(الذين ض
خن اللغــة مظّـهـر خمــة، ل خن الحديث عن اللغة العربية حديث عن حياة هــذه ال إ

خل مجالت الحياة يلك ، فاللغـة تفكيـر       و مظّهـر لكـل حيواتنـا الخـرى ف
ار بنيانّهـا، و خمة العربية، و انّه خدعت وحدة ال العلم و العمل و الفن . فيوم تص
خزقــت أشــلؤها، و أصــابتّها علــل خل عزمّها ضعفت لغتّها، و خبا ضياؤها، و تم ق
خمــة تســامي روحّـهـا و عقلّـهـا و خوقت في ال خقـة العلمية، و ع خد كثيرة حرمتّها ال

خصل بالوعي الثقافي، و ليس من ثقافــة أصــلية قلبّها. خن الوعي القومي مت «إ
خل بعــد خم إ خن عملية البــداع و البتكــار ل تتــ خبر عنّها...ل دون لغة تستوعبّها و تع
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خلمّـهـا النســان خبر عنّها اللغة الصــلية الــتي يتع خثل صحيح للمعطيات التي تع تم
منذ طفولته المبكرة حيث تخالط مفردات هذه اللغة تفكيره و تنــدرج بيســر

دذا و عطاء.» )3(علّى لسانه فيأتلف معّها أخ

خوة، كمــا يقــول الــدكتور " شـحادة و علّى هــذا فالمؤأسســات التعليميــة مــدع
الخوري"، إلّى تحقيق التواازن الطبيعي بين الفكر و اللسان، بين المعرفــة و
ـدا... ـداعا، ل اأـسـتعارة فترديـ خثل فإبـ ـدارس تم ـا يكتســبه الـ ـون مـ ـة ، ليكـ اللغـ
فالنسان العربي، ينبغي أن يعي ذاته. و ما وعيــه للغتــه أـسـوى وعــي لــذاته.
خن اللغة العربية هي الجسم الواصل بين المتعلمين المتخصصين و بيــن ذلك أ

و مــا عــزل اللغــة العربيــة و إبعادهــا عــن العلــوم)ــ 4(أفراد المجتمع الخريــن
الحديثة و التكنولوجيــا المعاصــرة أـسـوى إضــعاف لّـهـا. و مــا إضــعافّها أـسـوى
خومــات ذاتيتّـهـا الثقافيــة، و ارتبــاك لحركيتّـهـا خمة، و انتقاص مــن مق إضعاف لل

خرر و الأستقلل .)5(الطبيعية نحو التح
ـة يقــول  ومثل هذه الحقيقة هي التي جعلت أحد المدافعين عن اللغة العربيـ

خصصــة للتعريــب «ل اأسـتقلل بـدون تعريــب و ل :(*)في أحد الملتقيات المخ
خل عندم)6(» تعريب بدون اأستقلل خم إ ـا؛ فالأستقلل الكامل لن يت

خن اللغــة خرها عالم اللسانيات تقول بأ خن الحقيقة التي يق نستقل فكرا و لغة. ل
هي الفكر و هي الذهنية و هي

ملتقّى " ابن باديس" للفكر و الثقافة الوطنية ، الذي خصــص للتعريــب و(*)
العربية. و الذي نظمه معّهد اللغة العربية و آدابّها . جامعة منتوري قسنطينة

1990– الجزائر .أفريل 
خيز بين الكائنات البشرية. خصة التي تم الشخصية و الّهوية و السمات الخا

خرفــّها معاجمنا اللغوية بقولـّها: « خبــر بّـهـا كــل قــوم عــنفتع اللغــة أصــوات يع
خل هذه اللفاظ التي ينطق بّها بنو «)7(» أغراضّهم  و ماهي بمعناها اللفظي إ

خون من أصــوات و مقــاطع تنشــأ عنّـهـا الكلمــات فالجمــل، بّـهـا النسان و تتك
خبرون عن مشاعرهم و خــواطرهم...و يــذيعون أفكــارهم...وهــي وأـسـيلتّهم يع

خل شــؤون الحيــاة و قيمّـهـا، و البدية للتخاطب و تبادل الفكار و المنافع و كــ
خيزة لّهم عن أسائر الكائنات» )8(صفتّهم الفريدة الخاصة بّهم المم

خنّـهـا خن علماء الدراأسات اللغوية في العصر الحديث ينظرون إليّها علــّى أ كما أ
نوع من أنواع السلوك النساني وعادة من عاداته يكتسبّها بالتقليد و المران

.)9(و التكرار، و هي بالتالي بّهذا المعنّى لغة بيئته  مجتمعه
و اللغة نظام من نظم المجتمع النساني و ظاهرة من ظواهره، خاضعة لمــا

خور و الجمود ، و الرقي و النحطاط، تخضع له هذه الظواهر من عوامل التط
و الحياة و الموت. و لكنّها أقــوى ظــواهر الجتمــاع وأثبــت أعــرف النســان،
خل بفنــاء أهلّـهـا و اضــمحلل خور ببطــء، و تصــمد فــي الصــراع و ل تفنــّى إ تتطــ
مجتمعّـهـم و انكســار شــوكتّهم بعــد إأـسـلم قيــادتّهم لغيرهــم و اأستســلمّهم

)10(للغزاة و ما إليّها من العوامل القاضية.

خرد وأسيلة أو أداة خن اللغة ليست مج كل هذه القوال و كل هذه الراء تؤكد بأ
ـة خية علقـ خن ذلك البعض، و بالتالي ليس لّها أ للتعبير عن أفكار جاهزة كما يظ
بعملية التفكير و السلوك في الحيــاة، بــل هــي ، كمــا يؤكــده علمــاء النفــس

)Adam Shafاللغوي، التفكير ذاته. يقول فــي ذلــك "آدم شــاف" «ل :(  
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خبــر عــن النطباعــات، يقتصر دور اللغــة علــّى كونّـهـا أداة تنقــل الفكــار أو تع
خكاب من مكان إلــّى مكـان، بـل هــي مخــاض الفكــر      و كالسيارة تنقل الر

 العلم الروأسي في هــذا)ــ Vygotsky( و يقول " فيقوتسكي")11(» صيرورته
خل باللغة و من خللّها» السياق: خن الفكر ل يتبلور و ل يجد كماله إ .)12(«إ

إذن هناك علقة جدلية بين اللغة و الفكر. بحيــث ل يمكننــا فصــل الول عــن
الثاني أو الثاني عن الول، و هما يشبّهان في علقتّهما وجّهان لعملة واحدة.

Ferdinandأو كما يقول " فرديناند دوأسوأسور"(  De  Saussureوجّـهـان (
.)13(لورقة واحدة، ل نستطيع فصل أحد الوجّهين من دون الخر في آن واحد

خن اللغة و الفكر نشاطان بشريان يتداخل عمل كل منّهمــا فــي من هنا يبدو أ
عمل الخر، و يؤثر فيه تأثيرا مباشرا. فالمفّهوم الفلســفي الشــائع للفظــة "
خم كل الظواهر الذهنية و النفسية و العاطفية فــي تمييــز النســان الفكر" يض

خسه و نفّهمه كالخيال، العاطفــة، المعرفــة،« عن الحيوان. كل ما نعيشه و نح
خل جــزء ل يتجــزأ مــن عمــل الفكــر، و مــن أهــم خية.و اللغة ما هــي إ الرأي، الن

.)14(»المظاهر التي يسمو بواأسطتّها الفكر إلّى التعميم والتجويد
ــاجيه"( ــان بيـ ــق "جـ ــة ينطلـ ــذه الزاويـ ــن هـ ــاته )J.Piagetمـ ــي كتابـ ( فـ

Généralisation et abstraction(حيث يؤمن ضمنيا بالعلقة القوية بين 
ـات ـالي للعمليـ خلم. فلغة الطفل تكون بالنسبة له المؤشــر المثـ التفكير و التك

«لكــي الفكرية، كما تترجم بطريقة مباشرة أو آلية الذكاء، فيقول في ذلــك:
خرفاته ـ ـي تصـ نفّهم منطق الطفل، يكفي البحث في ميدان الحوار عنده   و فـ

ـــة ـــة()15(» الكلميـ ـــة النانيـ ـــي مرحلـ ـــه الشــــّهيرة فـ ـــي نظريتـ .و يبنـ
L’égocentrismeعلّى ملحظة كلم الطفل في هذه المرحلة، و هو كلم (

يتمحور حول "النـا"، ول يأخــذ الطفــل فيــه بعيــن العتبــار وجــود الخــر. أي
خكر بصوت عال السامع لكلمه. « خنه يف خلم لنفسه و كأ خن الطفل يتك .)16(»إ

خنــه خرد دليل علــّى نفــس الطفــل و عقلــه، بــل إ خن اللغة عنده ليست مج كما أ
خم خدها مــن أهــ الوظــائف الرمزيــة الــتي يتعامــل بواأـسـطتّها النســان مــع« يعــ

. فاللغــة مــن جّـهـة أخــرى، نتــاج جمــاعي و)17(»محيطه المادي و الجتماعي
ليست نتاجا فرديا – كما قد يبدو ذلك- و كلماتّها و ألفاظّـهـا تحمــل موروثــات

خنّها كما يقول "دوأسوأسور: « خمة ل خلاجتماعية عا تخضع دون انقطاع لتأثير الكــ
خل فرد يشارك دائما في فعلّها و خلقّها خن ك ـدو)18(»علّى الرغم من أ . و هي تبـ

 . هــذا الرث الــذي يحمــل معــه إلــّى.)19(دائمــا نتــاج إرث الجيــال الســابقة
خيزهم خل الموروثات و العقليات و الذهنيات و السمات التي تم خلمين بّها ك المتك

عن الخرين.
خوعّها ، و الفوارق اللسنية التي تظّهر في انتقالّها من بلــد و من هنا نلحظ تن

إلّى آخر أو حتّى من منطقة إلّى أخرى في البلد نفسه.
خن اللغة فكــر و عـادة و عــرف و أسـمات و علّى هذا الأساس يمكننا التأكيد بأ

خاصة لطائفة ما. و بالتالي فّهي الذاتية و هي الشخصية و هي الّهوية.
خلمّها، خصة للطائفة التي تتك خن اللغة هي العادة و العرف و السمات الخا و بما أ
ـبير أو أداة فقــط ـإذن هــي ليســت وأـسـيلة للتعـ ـا يقــول "دوأسوأـسـور"،فـ كمـ
لأستيعاب الفكار- كما يذهب إلّى ذلك بعض النــاس، و بخاصــة أولئــك الــذي
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درا لأستيلء هــذه اللغــة علــّى ألســنتّهم- يعتنقون لغة من اللغات الجنبية، تبري
دضا. بل هي الفكر نفسه و هي الشخصية و الّهوية أي

خلّى لنا أكثر إذا ما خن قضية علقة اللغة بالفكر قد تتج و مّهما يكن من أمر ، فإ
دما و في الجزائر خصوصــا. بحثنا في قضية الازدواجية اللغوية عمو

ددا دون آخــر. بــل هــي ظــاهرة خص بلــ خن ظــاهرة اللغويــة ل تخــ من المعلــوم أ
اجتماعية ثقافيــة طبيعيــة ل يكــاد يخلــو منّـهـا بلــد مــن بلــدان العــالم. إذ مــن
خور بلــدا الصعب في الوقت الحالي و حتّى في أوقات أسابقة أن نجــد أو نتصــ

خن أغلبية بلدان العالم مزدوجــة اللغــة  خلم لغة واحدة. إ  إن)Bilingue( ما يتك
) . وحتّى تلــك الــتي تبــدو فــي الظــاهرPlurilingue(لم تكن متعددة اللغات

خنّها علّى مســتوى التطــبيق و الواقــع متعــددة)Unilingue( أحادية اللغة  ، فإ
اللغة.

كفرنســا مثل الــتي تســتعمل إلــّى جــانب اللغــة الفرنســية، لغتّـهـا الوطنيــة و
Leالرأسمية، لغات أخرى مختلفة و لّهجات أخـرى متعـددة. كلغــة " البيكـار"

Picard  "و"القالون ، Le  Gallon "ان Le ،و" النورم  Normand " و ،
Le الغاأسكون"  Gascon"و" الكطلن ، Le  Catalanات  ، و هي من اللغ

Le الرومانية ، و "الفلمــان"  Flamand"وران Le  ، و "الل  Lorrain" و ، 
Le البروتون"  Breton"و " الباأسك، Le  Basque ات خمّى باللغ خما يس ، م

.)20(الغيررومانية
خن و حدة  اللغة الوطنية و الرأـسـمية – فــي هــذه الحالــة- ل يتنــاقض مــع خل أ إ
ـاقض خدة لّهجات أو لغات محلية جّهوية ( مكتوبة أو منطوقة)، و ل يتنـ وجود ع
– كما يقول" د.أحمد بن نعمان"- حتّى مع تدريســّها( و لكــن ليــس التــدريس

خبعــة علــّى! بّها خن اللغة الوطنية الرأسمية تكون بمثابــة الملكــة المتر ) . ذلك أ
ـة ـة بمثابـ ـة المختلفـ ـات المحليـ ـات و اللغـ ـّى اللّهجـ ـوطني . و تبقـ ـرش الـ العـ
خي ـأ الميرات اللئي تساعدن الملكة في بعض المور دون أن تحللن محلّـهـا بـ

 .)21(حال من الحوال
خص هذه القضية عـن مـا هـو عليـه لكن الوضع – في الجزائر- يختلف فيما يخ
خكل ظــاهرة خن الازدواجية اللغوية في بلدنــا تشــ في بقية بلدان العالم. ذلك ل
ـك ـري. ذلـ لغوية مرضية ، و أصبحت بالفعل إشكالية قائمة في الواقع الجزائـ
خن ظّهورهــا لــم يكــن نتيجــة وضــع طــبيعي أو اجتمــاعي أو ثقــافي اقتضــته ل
خصــة، كمــا هــو حــال بعــض البلــدان الحاجة ، أو كان وليد تركيبة اجتماعيــة خا

الوروبية المتعددة اللغات كسويسرا، و بلجيكا، و كندا...،
بل وجودها كان نتيجة ظروف اأستعمارية فرضت علّى الجزائــر طــوال فــترة

الحتلل الفرنسي.
خل معــاول الطمــس و التخريــب إلــّى خّـهـت كــ ففرنسا منذ دخولّها الجزائر، وج
اللغة العربيــة بصــفتّها الدعامــة الأساأـسـية للشخصــية الجزائريــة و أـسـيادتّها.
ـة ـتبدلّها باللغـ ـاولت أن تسـ ختّى الطــرق ، و حـ ـ ـائل و شـ خل الوأـس ـ ـا بكـ فحاربتّـه
خدى إلــّى الفرنسية و تفرضّها عنوة علّى أبناء المجتمع الجزائري.المر الــذي أ
نوع من القضـاء علـّى اللغــة العربيــة وإضــعاف الثقافـة الوطنيـة الصـلية، و
أسيطرة اللغة الفرنسية – لغة المســتعمر- و ثقــافته الجنبيــة علــّى المجتمــع

الجزائري.
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خل خراء ذلك ، و مع مرور الزمن مثقفــون جزائريــون ل يتكلمــون إ فوجد من ج
ـل بقــي خيدة. و في المقابـ اللغة الفرنسية و ل يعرفون اللغة العربية معرفة ج
خل البعــد عــن اللغــة الجزائريون الذين يعرفــون العربيــة و ثقافتّـهـا بعيــدين كــ
خرب منّـهـا أو خورهــا)، ل يريــدون التقــ الفرنسية و ثقافتّها( علّى الرغــم مــن تط

خينة. النّهل من مناهلّها، عدا القليل منّهم الذين كانت لديّهم مواقف مع
ـم تكــن ـذاك.إذ لـ خوغاتّها آنـ و قد كانت لّهذه المواقف الحذرة و المحافظة مس
خم خديا للأستعمار    و وجوده في الجزائــر. حيــث كــان هــ في حقيقتّها أسوى تح

 و           هذه الفئة قبل تطوير اللغة العربية، المحافظة عليّها مــن الضــياع
خل ما هــو فرنســي- أوروبـي قـد يعـرض علـّى خدة فعل حذرة من ك الندثار، بر
المجتمع الجزائــري للمســخ       و التشــويه، أو قــد يقطــع الصــلة بالقــدامّى

الذي يملكون التراث.
و تعايشت اللغتان العربية و الفرنسية في الجزائر أثنــاء فــترة الحتلل علــّى
ـوي خدوة للخرى.و هو الواقع اللغـ هذه لحال و علّى هذه الوتيرة. كل واحدة ع
خكل الازمــة الحقيـــقية للبلد. و هــو الذي ل ازلنا نعيشه إلّى يومنــا هــذا، و يشــ
دل مــن أن تكــون هــذه الازدواجيــة خنــه بــد واقع خاص و فريد من نوعـه. ذلك أ
خورها وانتعاشّها- ددا من روافد تط اللغوية ظاهرة إيجابية للثقافة الوطنية و راف
كما هو الحال في بقية بلدان العالم- أصبحت عنــدنا ظــاهرة أـسـلبية مرضــية
ـة خلغة العربية( اللغـ خوري و العلمي ل تعمل- بالعكس- علّى عرقلة المسار التط

  و لسان حال الغلبية في المجتمع الجزائري) . و بدل من  الولّى في البلد
دبا عظيما و غنيمة حــرب حقيقيــة يحســد عليّـهـا أ، تكون اللغة الفرنسية مكس

خدد كيانّهم من الداخـل. الجزائريون، أصبحت محنة عليّهم و نقمة بل وباء يّه
ـا فــي المــدارس خلمّـه خلم هذه اللغة منذ صغره، تع خن الجزائري عندما تع ذلك ل
خلمّها و خلم لغته الم العربية و ثقافته الصلية. فتع الفرنسية التي حرمته من تع
خلمــي خدى بمتع خوماته الشخصية، المر الــذي أ خوناته الذاتية و مق هو بعيد عن مك
خمّى بالجتثــاث و النســلاخ و المثاقفــة و إلــّى دما- إلّى ما يس هذه اللغة – عمو

الشعور بنوع من الصراع الفكري- اللغوي( الصراع بين النـا و الخـر).
خفوا بالثقافة الفرنسية عن هذا ختـاب الجزائريون الذين تثق خبر معظم الك و قد ع
خداد" أحــد ضــحايا هــذه المــدارس الصراع، و منّهم الكاتب الجزائري" مالك ح

خن الفرنسية هي منفاي الذي أعيش فيه...بلّى يا أرغون  لــو(*) حيث قال: «إ
خلمت العربية ل تلمني يا شاعر، « إلّى أن يقول: )22(» كنت أعرف الغناء...لتك

خمــة يا صديقي إذا لم يطربك صداحي، لقد كنت أنادي أمي في طفولتي: " يا
.Ma mère"»(23)"و اأسمّها الن في شعري " 

خثل الجيل الذي و كذلك الكاتب الجزائري" كاتب ياأسين" الذي قال: خنني أم «إ
خلم اللغة العربيــة. منــذ بــدأت بدأ يفقد هويته بعد أن حرمه الفرنسيون من تع

الكتابة، اأستعملت اللغة الفرنسية كسلح، أي أردت باأستعمالي
( Louis Aragon شاعر فرنسي ، جزائري المولد ((*) 

خجــر مــن الــداخل الأـسـتعمار الفرنســي للجزائــر )24(» اللغة الفرنســية، أن أف

دة منه إلّى تلك الازدواجية اللغوية- الفكرية التي كــان يعــاني منّـهـا أثنــاء إشار
كتابته باللغة الفرنسية. هذه اللغة التي لــم تكــن علــّى لســانه أـسـوى وأـسـيلة

تنقل  و تترجم أفكاره العربية المناهضة للأستعمار الفرنسي في الجزائـر.
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خبـــر" مولــود معمــري" هــو الخــر، و بطريقــة أكــثر وضــوحا،عــن هــذا كمــا ع
ـاء الموضوع و هذا الصراع الذي كان يلازم الكتاب الجزائرييــن – عمومــا- أثنـ

ال: ا الكتابة باللغة الفرنسية. حيث ق «تلقيـت دروأسـا باللغـة الفرنسـية، وأن
أتوق إلّى إتقانّها و اكتساب ملكتّها، لعــدم وجــود انســجام بيــن هــذه اللغــة و
وو سســ خد لــي إذن مــن أن أق خصة في التفكير      و التعبير. كان ل ب طريقتي الخا

خيعة للخـرى .)25(» علّى أحدهما لجعلّها ط
)  بدراأـسـة علميــة فــي هــذا الشــأن،W.Wartburgو قد قــام " وارتبــورغ "(

اظ        و الصـوات قبـل الشـكال. خلـم اللف خن الطفـل يتع انتّهّى فيّها إلـّى أ
فتصبح اللغة هي التي تسيطر علّى النسان بــدل مــن أن يســيطر هــو عليّـهـا
خب خسع فيه، و تص خلما وجدت فيه مكانا تت خيل إلينا. فاللغة تمتلك الفتّى ك كما يخ
دا لمعطيــات خل العقليــة الموجــودة مســبقا فيّـهـا، فخلفـ خلــم كــ فــي ذهــن المتع
خن الخصــائص النفســية و العقليــة الجسم التي هي وراثيــة فــي معظمّـهـا، فــإ

خل فـرد  خدد في ك  .)26(تتج
خلــم لغــة مـا فـي صــغره، و إن خن الـذي يتع و قول "وارتتبورغ" هذا ، يوحي بـأ
كانت هذه اللغة أجنبية، ينسجم معّها و يذوب فــي كيانّـهـا. فيعتنــق لشــعوريا
مفّهوماتّها و رؤاها للحياة التي جمعتّها فيّها الجيال المتعاقبة التي اأـسـتعملت
خن النســان ل يعــاني الصـراع الفكــري تلك اللغــة. ففــي هــذه الحالــة، يبــدو أ
اللغوي الذي تحدثه الازدواجية علّى مســتوى التفكيــر مثلمــا هــو الحــال فــي
خلغة الجنبية لم يقطع صلته بماضيه و لغته الصــلية خلم ل حالة إذا ما كان المتع
خلمــوا بالفرنســية و كتبــوا و الطبيعية- كما هو حال الدباء الجزائريين الذين تع

خثل لغة الثقافة فــي البلد.بّها )* (بل يجمع بينّها   و بين اللغة الجنبية التي تم
دما. في هذه الحالة يفضي المر إلّى الازدواجية الفكرية حت

ـا، خن اللغة الصلية تفرض هي الخرى علّى النسان رؤيتّها و مفّهوماتّـه ذلك ل
دفــا خقم له مفّهومات جديــدة مختلفــة عــن الولــّى اختل خم تأتي اللغة الثانية فت ث
كبيرا. وهكذا يقوم الصراع بين التجاهين أي بين رصيد اللغــة الصــلية اللغــة

الم، و رصيد اللغة الجنبية المكتسبة.
خن هذا الصراع الفكري- اللغوي الذي يحصل علّى مستوى فكر خك في أ و ل ش

الفرد الواحد، هو نفسه الصراع 

ختــاب الجزائرييــن ، اللّهجــة (*) نقصد باللغة   الصلية و الطبيعية بالنســبة للك
خل الجزائريــون فــي حيــاتّهم اليوميــة،         و المحلية التي كان يتكلم بّـهـا كــ

المنحدرة من اللغة الم العربية الفصحّى.
خن تعــايش لغــتين فــيا لذي ينعكس علّى مستوى الواقع الجتماعي. إذ كمــا أ

فكر واحد يؤدي إلّى صراع
ـع و اازدواجية في الشخصية، كذلك تعايش هاتين اللغتين علّى مســتوى الواقـ
ـوي خلمّهما. و الواقع اللغـ الجتماعي الواحد يؤدي إلّى صراع الفئتين اللتين تتك

الذي يعيشه المجتمع الجزائري منذ الأستقلل لكبر دليل علّى ذلك.
ي هـذا المضـمار: خدين عميمـور" ف  ل يمكـن فّهـم« يقول الدكتور" محـي ال

خن الشــراخ خقــة لقضــية اللغــة، ل الازمة الجزائرية خــارج إطـار الدراأـسـة المعم
  .)27(» اللغوي هو أخطر أأسباب الازمة الجزائرية
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لقد حاولت الجزائر بعد الأستقلل أن تقوم بعمليــة التعريــب و إرجــاع اللغــة
خوم أأساأسي مــن العربية إلّى مكانتّها الطبيعية في البلد كلغة للمجتمع، و كمق
خومات الشخصية . لكنّها أسرعان ما بدأت تتراجع و تتقّهقر فاتحــة البــواب مق
خمّى بالتعدديـة أمام اأستفحال اللغة الفرنســية و اللّهجـات المحليـة أو مــا يسـ

اللغوية و اللسانية.
خن خل أ خققتّـهـا عمليــة التعريــب إ و علّى الرغم مــن الخطــوات اليجابيــة الــتي ح
المر ل يزال غامضا إلــّى يومنــا هــذا، لغيــاب اأـسـتراتيجية واضــحة مــن قبــل
خفر لّـهـا خددة تــو خطة محــ خل التعريب عمل اجتّهاديا أكثر منه خ السلطة، بحيث ظ
خد لّها الطر و المناهج. و هــذا مــا جعــل "د. محمــد مصــايف" الميزانيات و تع

و بّهذا يكون علّى وازارة التعليم البتدائي و الثــانوي أن تنظــر نظــرة« يقول:
خلّهـا، أو بعبـارة أخــرى خلغــة الفرنسـية أن تحت جديدة إلّى المكانة التي ينبغــي ل
يكون عليّها أن تنظر إلّى طريقة التعايش بين اللغــتين.... ينظــر إلــّى مكانــة
خنّـهـا لغــة أجنبيــة كســائر اللغــات خما علّى أ اللغة الفرنسية في نظام تعليمنا...إ
خلغــة الم. و خنّها لغة أجنبية محظوظــة و بالتــالي منافســة ل خما علّى أ خية، و إ الح
خلب أكثر مــن العزيمــة و التصــميم و بعــض التضــحيات مثل هذا العمل ل يتط

خدية.  )28(» الما
و مثل هذا التذبذب والغموض هو الــذي جعــل اللغــة الفرنســية علــّى لســان
دل من أن تكون لغة ثانية تــدعم خلغة الم العربية. و بد الجزائري لغة منافسة ل
معارفّها و ترفد رصيدها، و وأسيلة لتقديم الحضارة العربية للغــرب، أصــبحت
دبا يدخل منه الأستلب الفرنسي إلّى مجتمعنا الناشئ و غاية أسياأسية – كما با
خنــة الســلطة و خول و الوحيــد المســاك بأع يقول الــدكتور عميمــور- هــدفّها ال

خي ثمن. )29 (الحتفاظ بّها بأ

ددا من أهم عناصر الازمة الجزائرية، حيث«  وهكذا أصبح الشراخ اللغوي واح
خنّـهـا علــّى حــق....و دنا عن يقيــن بأ خلة تحاول فرض رأيّها و أحيا أصبحت هناك ق
خد منّهـا الـدعم و هو ما جعلّها تلجأ غالبا إلّى مراكـز النفـوذ السياأسـية لتسـتم
ـا، الرعاية، و ذلك في مواجّهة أغلبية تحاول إثبات وجودها و الدفاع عن بقائّـه
خل تكون رابحة، لختلل مواازين القوى... خن القضية يمكن أ و غالبا عن يقين بأ

 «)30(.
 ينبغــي معالجتّـهـا، و العمــل)31(و الازدواجية بّهذا المعنّى حالة مرضية وحشية

علّى اأستبدالّها باازدواجيــة أخــرى طبيعيــة و أكـثر إيجابيـة تســتّهدف بالدرجـة
خور العلمي و التكنولــوجي و التواصــل مـع الخـر فـي الولّى التفتح علّى التط

خمّى باللتحاق بركب الحضارة العالمية. )32 (إطار ما يس

خل بإعادة المياه إلّى مجاريّها، و اأـسـترجاع مكانــة اللغــة خقق لنا ذلك إ و لن يتح
خل مكان الصدارة فــي جميــع الميــادين و العربية في الجزائر، كلغة أولـّى تحت
خي لغة أخرى مــع اللغــة علّى جميع المستويات. و عندئذ فقط، يصبح تعايش أ
خن الممتلــك خدد مصــيرها. ل خي خطــر علــّى وجودهــا و ل يّـهـ خكل أ العربية ل يشــ
خن دراأـسـة ييا كانت. ل خلم اللغات الجنبية أ ددا تع لناصية لغته و ثقافته ل يخاف أب
خل أولئــك الــذين لــديّهم الثقافة الجنبية ل يمكن أن يتابعّها علّى أفضل وجــه إ

.)33(قاعدة راأسخة في ثقافتّهم الصلية 
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خمّى بالازدواجيــة و التعدديــة خلــم اللغــات الجنبيــة، و مــا يســ ذذ يصــبح تع و عندئ
خلــم لغــة قــوم أمــن اللغوية ضرورة و مطلبا ل يمكن الأستغناء عنه." فمن تع
خصن بلغتنــا و ثقافتنــا لتكــون لنــا خر، علينا أن نتح ختّى نأمن هذا الش خرهم" و ح ش
خوة المــم تكمــن فــي خن ق الدرع الواقي من النجراف و النسلاخ و الذوبان. إ
خنّـهـم خوة أهلّـهـا ل خوة اللغات تكمن هي الخرى في ق خنّها فكرها.و ق خوة لغاتّها ل ق

 )34(المبدعون فيّها و بّها. و اللغات هي أوطان المعرفة 
و الجزائر قد اأسترجعت أسيادتّها بعد كفاح مرير، و تضحيات جسام، و هــي ل
ختن اأستقللّها بالمحافظــة تريد أن تفقد هذه السيادة من جديد. بل تريد أن تم
علّى شخصيتّها و هويتّها. و المحافظــة علــّى الشخصــية و الّهويــة الوطنيــة و
القومية ل يمكن أن يكون دون المحافظة علــّى اللغــة. و العكــس صــحيح. و
خلغــة العربيــة فــي نظمنــا السبيل الوحيد لتحقيــق ذلــك هــو إفســاح المجــال ل

.)35 (التربوية و في حياتنا اليومية.
وما إضعاف اللغة العربية، و إهمالّها بتغليب اللغة الفرنسية، أسوى إضعاف و
ـك لتاريخّهــا و طمــس ـة، و تفكيـ ـة         و القوميـ ـوهين للوحــدة الوطنيـ تـ

خقــاد")36(لمستقبلّها و اأستلب لّهويتّها خباس محمــود الع  و قد صدق الأستاذ " ع
خنما هــي حملــة علــّى حين قال: خن الحملة علّى اللغة في القطار الخرى إ « إ

ال. و لكـن        لسانّها، أو علـّى أدبّهـا  ّى أبعـد احتم ا عل و ثمـرات تفكيره
خل ـ ذء يعنينا       و علّى كـ خل شي الحملة علّى لغتنا نحن ( العرب) حملة علّى ك
تقليد من تقاليدنا الجتماعية و الدينية و علّى اللسان و الفكر و الضمير فــي
خوماتّـهـا غيــر خن ازوال اللغة فــي أكــثر المــم يبقيّـهـا بجميــع مق ضربة واحدة. ل
خيــزه ألفاظّها. و لكن ازوال اللغة العربية ل يبقي للعربي أو المســلم قوامــا يم
ـة... ـه باقيـ عن أسائر القوام و ل يعصمه أن يذوب في غمار المم فل تبقّى لـ

 «)37  (
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